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  :ملخص 

الفیلسوف السكندري  فیلون، وبمنهج التأویل الرمزي، الذى ، إلى التعریف بتسعى هذه الدراسة      

، محاولا من خلاله التوفیق بینهما، كما سفة الیونانیة والشریعة الیهودیةاعتمده، في الجمع بین الفل

  .التوفیقیة ومبررات استعانته بهذا المنهج نحاول في الوقت نفسه معرفة دوافع هذه المحاولة

Summary 

  This study seeks to introduce the Alexandrian philosopher Philo 

,and approach the symbolic interpretation, which was adopted, in a 

combination of Greek philosophy and Jewish law, trying to reconcile them 

through it, and at the same time trying to find out the motives of this 

attempt compromise and justification for employing this approach . 

  

عظیم، ومع هذا فالمعلومات  الأدیانفي فلسفة  تأثیرهفیلون فیلسوف یهودي مثیر للاهتمام،      

لسفته معدودة، مما یجعله مجهول لدى الغالبیة من المهتمین حوله شحیحة نادرة، والدراسات حول ف

  .بالشأن الفلسفي والدیني على حد سواء

ما زالت تحتاج إلى مزید من  أنهامع أن هناك محاولات جادة بذلت لعرض فلسفته، غیر      

كتابنا  هذه الدراسات ما قدمه إمیل بریهة في هذا الجانب، ومع أننا قمنا في أشهرولعل من  الجهد،

نرى أن هناك العدید من نراها جادة عن الرجل، إلا أننا  بتقدیم دراسة التصنیف الفلسفي للقیم
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بعض الجوانب  استكمالقد تمنینا من قبل العودة إلى و  الجوانب لم نتطرق إلیه في هذه الدراسة،

عدنا إلیها، أنها  التيفیما یتعلق بمولده فتذكر العدید من المصادر والمراجع  .1نتحدث عنها التي

ي لق،م، في حین أن مراجع أخرى ترجعها إلى تاریخ سابق عن هذه الفترة بحوا 20كانت حوالي

عشرة سنوات، أما عن وفاته فتجمع المصادر على أنه كان بعد أن بلغ الرجل قرابة الثلاثة والستین 

لغة الیونانیة ولیست بالعبریة قد كانت مكتوبة بالق بكتاباته فهي كثیرة ومتنوعة، و أما فیما یتعل .سنة

التي یمكن أن نشیر إلى أن ما وصل منها تجاوزت الخمسین كتابا، اعتاد الباحثون على تقسیمها  و 

  :إلى ثلاثة مجموعات النحو التالي

الكتابات التأویلیة ویدور موضوعها حول تأویل التناخ الكتاب المقدس الیهودي كاملا من كما   -  

لذا نجده هذه الكتابات تشكل الجزء الأوفر . ریة، ونقصد بذلك الترجمة السبعینیةعرفه یهود الإسكند

ونتیجة لكوننا لم نقف عن هذه الأعمال،  ،)كتاب 39(من أعماله بتعداد تسعو ثلاثین كتابا 

كتابه المدارس الفلسفیة في العصر الهللنستي، عندما في عنها  ا بماذكره مجدي كیلانيفسنكتفي هن

وهذه ... الاهتمام بها على استعراض الكتاب المقدس المجموعة الأولى فینحصر أما:" الق

المجموعة تتألف من ثلاثة أجزاء ضخمة تختلف اختلافا تاما عن بعضها من حیث الشكل 

  :وهذه الأجزاء تنقسم على النحو التالي ،2"والمضمون

المجموعة الأولى تتكون من واحد وعشرین كتابا هي عبارة عن تعلیقات وتأویلات سبعة  -   

  .عشر إصحاحا من إصحاحات سفر التكوین

، یطلق علیها إسم القوانین الخاصة، یبرز فیها كتابا عشرإثنتاالمجموعة  الثانیة تتألف من  -   

انون بالمعنى الشامل للكلمة لأنه على لجأ فیلون إلى أن یستعرض في كتابه الق:" الطابع الرمزي 

  .3"قناعة تامة بوجود علاقة مباشرة بین قانون موسى علیه السلام وقانون الطبیعة

وج، وقد أما المجموعة الثالثة التأویلیة، فهي عبارة عن أسئلة وأجوبة عن سفري التكوین والخر  

نیة لها، وحسب مجدي الكیلاني ، غیر أن الباحثین وجدوا ترجمة أرمیفقدت النص الیوناني منها

تعلق بنصوص التوراة تتألف من مجموعة من الأسئلة ت:" دائما، فإن فیلون في هذه الكتابات

  .4"المناسبة علیها الإجاباتتقدیم ، ثم بعد ذلك یشرع في یطرحها فیلون

التاریخیة الدفاعیة، ، عرفت بالكتابات نیة لفیلون  فتتكون من أربعة كتبفي حین أن الكتابات الثا  

تتوفر لدینا معلومات دقیقة غیر التي  لاو  .م39و 37 سنتيالتي وقعت بین  یصف فیها الأحداث

  .ذكرناها عن هذه الكتابات
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وقد احتار البعض في نسبتها إلى الرجل  وأخیرا نجد المجموعة الفلسفیة المكونة من خمسة كتب، 

محتواها المتناقض أحیانا مع غیرها من ، بسبب الاختلاف الواضح في طریقة عرضها، وفي 

الأعمال، حتى أننا وجدنا من یحاول أن یرجع ذلك إلى بدایات فیلون الأولى، وبغض النظر عن 

هذا الجدل، فإن ما تحویه من أراء ـ إن صحت نسبتها إلیه ـ تكشف عن شخصیة جدیرة بكل 

، ونقصد به طبعة الحیاة، تؤكد طبعات الكتاب المقدس بقى لنا أن نشیر هنا إلى أن بعض .تقدیر

أن سفر الحكمة الذي یعد من أسفار الأبوكرافیا عند البروتستانت، لم تكن إلا من تألیف فیلون، 

كما نعرف عنه انحداره من عائلة یهودیة غنیة، استوطنت منذ  .5رغم أنها لا تذكره شخصیا بالاسم

وتضیف كتب  عاصمة العالم الثقافیةمدة مدینة الإسكندریة المصریة،التي كانت تعرف آنذاك ب

تاریخ الفلسفة أن الیهود اختاروه لیكون على رأس وفد منهم، لیسافر إلى مدینة روما عاصمة 

أما من ناحیة . الإمبراطوریة الرومانیة، لمقابلة الإمبراطور كالیغولا، لیعرض علیه شكاوي قومه

لبعض یرى أنه أشبه بأسلوب أفلاطون أسلوبه في الكتابة فقد امتاز فیلون بأسلوب جمیل جعل ا

  .الجمیل

فیلون أو  منهجالبحث في لحیاة فیلون وكتاباته، نصل إلى  بعد هذه النظرة الفاحصة       

من  حقق الغایةجهة، وعن إذا  خصوصیة هذا المنهج منعن  كتاباته، مما یدفعنا إلى التساؤل

مما لدینا یمكننا القول أنه أكبر .مع فلسفته هذا المنهج منسجم أخیرا إذا، و جهة ثانیة استخدامه من

  .فیلسوف یهودي في زمانه وفى بعض العصور التي تلته ودون شك حتى  تلك التي سبقته

عن موقفه من علاقة الیهودیة كدین سماوي بالفلسفة الیونانیة، التي هي  یهمنا هنا الحدیث       

في الأصل نتاج العقل الإنساني، خصوصا أن فیلون في هذه المرحلة لا یمثل نفسه فحسب، وإنما 

  . یمثل إضافة إلى ذلك قومه ودینه

تلف الانتقادات التي وجهها العدید من كما تعود رغبتنا في معرفة موقف فیلون من مخ         

إلى التوراة عام والدین الیهودي بشكل خاص، و المثقفین والفلاسفة الهلیینین للثقافة الیهودیة بشكل 

حیث أصبح العقل الجمعي في الإسكندریة یعتبر الیهودیة مجرد دیانة تجمع بین .بشكل أخص

فاهیم الخاطئة التي لا ئة بالخرافات والممجموعات من الأساطیر المتناقضة والمتعارضة، الملی

، ولا فائدة ترجئ منها، وأكثر من هذا وذاك فهي تصور عنصري للحیاة، تعزل  طائل منها

المؤمنین بها وتزرع فیهم أوهام التعصب برفضها لثقافات الشعوب الأخرى، وادعائها تمیز أتباعها 
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ار، لا لكونهم ممیزون في عملهم أو في عرقیا، حینما تصفهم بأنهم دون سواهم شعب االله المخت

  .قدراتهم أو في سلوكیاتهم وإنما لمجرد أنهم من نسل إسحاق ابن إبراهیم 

، إلا أن هذا الموقف  الذي تحول إلى الانتقادات من نقاط جدیرة بالنظرمع ما في هذه         

الذین بدأ .ي أتباع الیهودیة قناعات عامة عند  خصوم الیهود ـ وما أكثرهم ـ أثر تأثیر كبیرا حتى ف

البعض منهم یشكك فیها، وإن لم تكن لدینا معلومات دقیقة عن تخلى البعض منهم عن یهودیتهم، 

فهل كان .فإن ما لدینا یؤكد على أن منهم من صار یخفیها ویشعر بالإحراج من الانتماء إلیها

من البحث فیما وصلنا من  لمعرفة موقفه لابد فیلون من هؤلاء؟ أم أنه كان له موقف أخر؟ 

 نلاحظهأفكاره، حیث یتضح لنا منذ البدایة إن الأمر على خلاف ما ذهب إلیه هؤلاء، وهذا ما 

فیما قدمه من قراءة وتصور جدیدین للیهودیة، یتناسب مع طبیعة الثقافة السائدة والمسیطرة، بحیث 

كریة والاجتماعیة آنذاك ولا تخالفها، تتوافق هذه القراءة مع المتغیرات التي صارت تطبع الحیاة الف

دون أن تؤدي هذه النظرة الجدیدة إلى إلغاء ثوابت الیهودیة وأسسها، وإنما تهدف إلى المحافظة 

  .علیها والدفاع عنها وتطوریها عن طریق تكییفها مع المستجدات

وإنما تعدى ذلك إلى لتحقیق هذه الغایة لم یكتف فیلون بمجاراة الفلسفة الهلینیة فحسب،        

 ونقصد هنا العودة إلى المصادر الأساسیة التي أخذت منها هذه الفلسفات تصوراتها. قضیة أهم

منطلقاتـها، مدافعا أحیانا عن ما یعتقد أنه حق ویؤمن به، مهاجما أحیانا أخرى ما یراه معارضا و 

منهج التأویل الرمزي الذي وهذا  یجعله یلجأ من جهة أخرى إلى  .له  ومهددا لكیان قومه ودینه

استخدمه من قبل فلاسفة الیونان القدماء وبالخصوص أتباع المدرسة الفلسفیة الیونانیة الشهیرة 

المنسوبة إلى فیثاغورس ونقصد بذلك الفیثاغورسیة، كما استخدمه أفلاطون بالإضافة إلى الرواقیین  

، التي ظهرت قبل یا الیونانیة القدیمةوالمیثولوج أثناء محاولة هؤلاء جمیعا التعامل الأساطیر

الفلسفة، وكانت تتسم في عمومها بالطابع الخرافي البعید عن العقل والعقلانیة التي جاءت بـهما 

فعندما رد على الهلیینین القائلین بمحدودیة الیهودیة كدین ونظام حیاة ،اعتبر أن هذا  .الفلسفة

بعد من ذلك عندما أكد على أن الفلسفة الیونانیة الكلام لا یجانبه الصواب فحسب، وإنما ذهب أ

هي إلا نتاج العقلیة الیهودیة الشرقیة ولیست نتاج العقلیة الیونانیة  التي یفتخر بها هؤلاء، ما

الغربیة، مدعیا  أن أكبر فلاسفة الیونان على الإطلاق وهو أفلاطون ماهو إلا أحد تلامذة النبي 

  .العبراني الكبیر موسى بن عمران
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من الواضح هن أن فیلون لا یقصد أن أفلاطون جلس إلى موسى مباشرة وتتلمذ على یدیه،        

إذ أن الفارق بین زمني ظهورهما كبیر جدا یتجاوز العشرة قرون كما هو متعارف علیه، وإنما 

یقصد أن تعالیم هذا الأخیر كانت منتشرة في الأماكن التي زارها أفلاطون وتلقى فیها العلوم، 

والمعارف، وهو ما تجلى في فلسفته بشكل عام من أفكار وأراء  لا تتشابه فحسب وإنما تتطابق في 

 بأس هنا من العودة إلى ما كتبه عبد المنعم الحفني في موسوعته المسماة  ولا .بعض المسائل

قد و :"، عندما قال مبینا دور منهج فیلون في التأویل الرمزي موسوعة فلاسفة ومتصوفة الیهودیة

، یقصد أن یبین للمفكرین بها، أي بالیونانیة، أن في كتاب ى فیلون لشرح التوراة بالیونانیةتصد

فلاسفة ، ویقارب بین بعض أقوال السفتهم، ولذلك یدمج شرحه بالفلسفةالیهود فلسفة أقدم من فل

 سیین،ویشرح التوراة شرحا رمزیا على غرار بعض أعمال الفیثاغور  وبین بعض أقوال الأنبیاء،

 فیقول أن التوراة في جملتها تاریخ بني إسرائیل والأفلاطونیین، والرواقیین لقصص والمیثولوجیا،

، وتلفهم النقم إذا عصوها وتخلو عنها، وهي تمثل قصة النفس مع تصیبهم النعم إذا راعوا الشریعة

ه بقدر انغماسها في االله، تدنوا النفس من االله بقدر ابتعادها عن الشهوة فتصیب رضاه، وتبتعد عن

  .5ً"الشهوة فیتنـزل بها سخطه  

الملاحظ هنا أن فیلون على درایة وافیة بأسفار التناخ المختلفة ،فالفكرة القائلة بأن یهوه یسلط       

عذابه على المؤمنین به من الیهود كلما تخلوا عن عبادته واستبدلوه بآلهة أخرى، ویمكّنهم في 

بتعالیمه وطبقوا وصایاه، هي الفكرة المسیطرة على العدید من الأسفار الأرض كلما تمسكوا 

المقدسة خاصة سفر القضاة منها، أما تشبیهه  القرب والبعد، بحالة النفس، التي تدنوا من االله 

وعندما قرأ العبارة التوراتیة  .وتبتعد ففیه تردید لما جاء في أسفار أخرى من التوراة كسفر أشعیا مثلا

وجد أن خلع الكاهن لثیابه عند " الكاهن الأعـظم یخـلع رداءه قبل أن یدخل قدس الأقداس:"ةالقائل

دخوله أقـدس مكان في الهیكل والمسمى بقدس الأقـداس یتنافى مع الذوق السلیم والعقـل المتـزن،إذ 

لذي لا یسمح ما الغایة من خلع الحاخام الأكبر للیهود لثیابه قبل أن یدخل المكان الأكثر قداسة، وا

لغیره بالدخول إلیه ، بل ولا یسمح له شخصیا بالدخول إلیه إلا مرة واحدة في السنة، فعمد فیلون 

إلى تغیّیر المعنى بتأویله للنص الذي صار یقصد به النفس الإنسانیة التي تتخلص من سیطرة 

من فیلون لتبریر فهي دون شك محاولة ذكیة  .6"الجسم والمادة عندما ترتقي إلى العالم الأعلى

تناقضات التوراة الكثیرة وتفسیرها تفسیرا جدیدا، یجعل من هذا الكتاب منافس لكتب الیونان، أولم 

یفسر هؤلاء میثولوجاتهم بأن لها ظاهر وباطن، فكذلك التوراة لها ظاهر موجه لعامة المؤمنین بها، 
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من المؤكد أن إیمان فیلون  .اهموهناك باطن لا یدركه إلا أولوا العلم من المؤمنین بها دون سو 

بالیهودیة وبكتابها التوراة إیمان لا یضاهیه إلا إیمانه بأن الفلسفة الیونانیة لها مكانتها الكبرى في 

الفكر الإنساني، معتبرا أن بقاء دیانته طوال هذه المدة الطویلة، ومحافظتها على كتابها دلالة 

إلا وحیـا إلهیا خالصا، والغریـب أنـه لا یستـثنى من قاطعة على عظمتها وصحتها، والتي لم تكـن 

ا الذي هذا التأكیـد أي سفر من أسـفار التـناخ كـكل ولیس التوراة فحـسب ـ وهو على خلاف سبینوز 

وبرهن على أن التوراة الحالیة لم یكتبها موسى ولم یعرفها أصلا ـ  جاء من بعده بقرون عدیدة 

  .ي موسىیرجع الأسفار الأولى إلى النب

نعود لعنایة فیلون بالفلسفة الیونانیة التي غزت عقول أبناء عصره،ودفعت إلى الاهتمام      

بدراسة علاقتها بالدین،فكان لابد من الإقرار بدورها ومكانتها دون تخلي عن الدین ،وهو ما دفعه 

الحاویة للحقائق  هو ما نجده في التوراةه الفلسفة قادرة على كشف الحقائق، و إلى أن یجعل من هذ

والكاشفة للغوامض، وبهذا یمكن لرجل الدین الیهودي أن یجمع بین الفلسفة الیونانیة والثقافة 

، رغم أن القول الفصل للأقوال الدینیة في یشعر بتناقض أو یجد تعارض بینهماالیهودیة دون أن 

دثة، ونتیجة للعقل الإنساني  حالة تعارضها مع النظریات الفلسفیة، لكوّن هذه الأخیرة متغیرة ومستح

 مع أنها أقل تفصیلا في.حي الإلهي، وقبل هذا وذاك هي نتاج الو بتة وقدیمـةفي حین أن الأخرى ثا

عرضها لموضوعاتها وطرحها لمسائلها ومناقشتها فیما تنتقده، خلافا للفلسفة التي تهتم بدراسة 

  .التفاصیل التي  تعمل على إبرازها

نصوص أخلاقیة، : یته، ذهب فیلون إلى أن كل ما هو موجود في التناخ من لتحقیق غا          

ویعلق  . عقائد وشرائع ذات معنیین أحدهما حرفي والأخر مجازي یرمز إلى حقائق أخلاقیة وفلسفیة

وكان بهذه الطریقة بوسعه أن یبرهن : الفیلسوف والمؤرخ  ول دیورنت على التصور الفیلوني بقوله

بین الیهودیة والفلسفة رغم هذا الجهد التوفیقي  .7"یرید البرهنة على صحته  على صحة أي شيء

قام  ، إلا أن ماالاعتبار ولو نسبیا لدیانة فیلونوما قدمه من تفسیرات جدیدة سمحت برد  ،الیونانیة

، الذین اعتبروا  أن ما قدمه  لا یخرج عند العدید من الحاخامات الیهود به من جهد لم یجد قبولا

، دون أن یكون على درایة كافیة بهاعن كونه تجدیفا في حق الیهودیة من رجل ینتسب إلیها 

إلا أن هناك من یرى أن ما قام به فیلون أفاد .فضلا على أن الظروف لم تسمح له بالتبحر فیها

السبعینیة للتوراة والتي قام سبعون كاهنا  التوراة كثیرا، خصوصا المسیحیین الذین یأخذون بالنسخة

ویرل لادیوس لأسباب سیاسیة، ویذهب ول یهودیا بترجمتها للغة الیونانیة بطلب من بطلیموس ف
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دیورنت في كتابه قصة الحضارة إلى أن من نتائج العمل الذي قام به فیلون هو الإصحاح الأول 

كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ االلهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ  فِي الْبَدْءِ :"، والذي جاء فیه8 من إنجیل یوحنا

كما یعترف مؤرخو المسیحیة القدماء والمعاصرین بتأثیر فیلون في المسیحیة ودعونا نقرأ ما  .9"االلهَ 

 .وعن تأثیر فیلوا في الفكر اللاهوتي یرى هـ:"كتبته موسوعة أباء الكنیسة في جزئها الأول 

أن لفیـلو أثر كبیر في فكر بعـض الآباء مثل القدیس إكلیـمنس الإسكـندري،  H.crouzlلكروز 

، والقدیس غریغریوسالنیـصي، ویبـدو أن كلا )أمبرسیوس(والعـلامة أوریجـانوس، والقدیـس أمـبرزیوس

، وتعترف هذه الموسوعة بفضل فیلون 10" من المؤرخین من یوسابیوس وجیروم اعتـبراه مسیحیا 

ظل فیلو یهودیا في معتقداته الأساسیة وهو وإن كان یهودیا :"على المسیحیة رغم یهودیته بقولها 

، وهذا ما یجعلنا نستخلص أن 11"إلا انه قریب في تفكیره اللاهوتي والروحي من أن یكون مسیحیا

وجهة إذ أن كل ما قام به حسب  .فلسفة فیلون كانت إحدى المصادر الأساسیة للمسیحیة الحالیة

النظر هذه اعتمدت على الترجمة الیونانیة للتوراة ، والتي لم یكن فیلون یحسن غیرها، خاصة إذا 

، وهذا ما یجهله یة الأم الــتي كتبت بها التوراةعلمنا أن عملیة التأویل تتطلب العودة إلى اللغة العبر 

إذا ما كان هؤلاء : یتساءلإلا أن الدّارس للیهودیة بشكل عام وأسفار التوراة بشكل خاص  .فیلون

أو بالكنعانیة في م تكتب هي الأخرى بالهیروغلیفیة ، أولالتوراة كتبت بالعبرانیة یعتقدون بالفعل أن

أفضل الأحوال ولیس باللغة العبرانیة التي لم تكن موجودة أصلا في عهد  النبي المؤسس موسى 

لیونانیة وسیلة لفهم  مختلف وجدید ما نخلص إلیه هنا أن فیلون جعل من الفلسفة ا .بن عمران

للدیانة الیهودیة، وبدلا من أن یعتبرها ـ كما فعل غیرهـ معارضة للدین وبدیلا عنه، اعتبرها في 

وفي هذا الصداد كانت . یتوافق وقواعد العقل، ومبادئ التفكیر السلیم خدمته، وفهمه فهما جدیدا،

سفة عملا مهما، وجاعلا منها وطرقا للبناء ولیس وطرق تفكیر الفلا الاستعانة بالمناهج الفلسفیة،

  .12"للهدم

منتقدا كل من هاجم  باختصار فإن فیلون حاول جعل الفلسفة الیونانیة في خدمة دینه،     

الیهودیة من الهلینیین، بنفس الدرجة التي انتقد فیها من رفض الفلسفة الیونانیة من الیهود 

إلا أن هذا المنهج قاد فیما بعد إلى تفلسف الدین، ولیس إلى تدین الفلسفة كما كان  .التقلیدیین

وكما رأینا سابقا فإن تأثیرات هذا المنهج لم تقتصر على دیانة فیلون فحسب، وإنما امتد إلى . یحلم

 ، التي تكاد تتجسد فیها الكثیر من أرائهت بعدها، وبالخصوص إلى المسیحیةالدیانات التي جاء 

 .كاملة
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